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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ملخص

يحــاول هــذا البحــث إقامــة المقارنــة بيــن تذكّــر الجرائــم والمآســي التاريخيــة فــي وعــي الشــعوب 
ــرة  ــة فك ــوري« Evolutionary Love، ورعاي ــب التط ــة »الح ــى نظري ــتنادًا إل ــيانها، اس ــة نس ومحاول
الســلام مــن خــلال التعليــم عبــر »الفلســفة الصوفيــة«، ونشــر »ثقافــة النســيان« بــدلًا مــن تذكــر المظالم 
التاريخيــة وتضخيــم الكراهيــة فــي الوعــي الجمعــي مــن خــلال اســتعادة ذكــرى الظلــم والعنــف عبــر 

العصــور.
ــة فــي  ــالًا لمذبحــة حديث ــة أجــزاء: الأول، ســوف يناقــش مث يتكــون هيــكل هــذا البحــث مــن ثلاث
أومارســكا Omarska فــي البوســنة والتــي اختيــرت للتعلــم مــن محــاولات تغيير الوعــي لنســيان الإبادة 
الجماعيــة بــدلاً مــن تذكرهــا، وهــي تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. ويناقــش الجــزء الثانــي النقيــض القائــم 
علــى تعزيــز »التذكــر« المرتبــط بمفهــوم »الاغتــراب« فــي ظــل ثنائيــة الجنــوب مقابــل الشــمال، حيــث 
يكــون الاغتــراب فــي الجنــوب بســبب التنميــة غيــر المتكافئــة، فيمــا يقــع الاغتــراب فــي الشــمال أيضًــا 
 Malaise of ولكــن لظــروف مختلفــة كإشــكاليات الحداثــة، وفقًــا لتأمــلات تشــارلز تايلــور فــي كتابــه

 .Modernity

ــده  ــي بع ــوري« ف ــب التط ــوم »الح ــلال مفه ــن خ ــراب م ــض الاغت ــش نقي ــوف نناق ــم س ــن ث وم
ــن  ــة بي التاريخــي كمــا طرحــه تشــارلز ســاندرز بيــرس عــام 1893. ويتضمــن الجــزء الثالــث المقابل
ــة،  ــة والصهيوني ــن العربي ــي الثقافتي ــائد ف ــي الس ــى الوع ــا عل ــي تطبيقه ــيانه ف ــي أو نس ــز الوع تعزي
ومســاعي إحيــاء الوعــي بالكــوارث والجرائــم التــي ألمّــت بالقضيــة الفلســطينية، وآثارهــا النفســية مــن 

ــة  ــظ الطاق ــة حف ــس جمعي ــفة، رئي ــي الفلس ــور ف ــي ودكت ــدس مدن ــي، مهن ــث أردن ــب وباح كات
واســتدامة البيئــة – الأردن، رئيــس مكتــب هندســي استشــاري، مستشــار فــي الأبنيــة الموفــرة للطاقــة، 
كاتــب فــي شــؤون البيئــة العالميــة، محاضــر جامعــي غيــر متفــرغ لمــادة البيئــة، عضــو لجنــة الحــوار 
الفلســفي العربــي الآســيوي – اليونســكو، صاحــب بــراءَة اختــراع مشــتركة فــي العــزل الحــراري، عضــو 
رابطــة الكتــاب الأردنييــن والجمعيــة الفلســفية الأردنيــة، حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي 
العلــوم الهندســية لعــام 1992، اختيــر كتابــان مــن مؤلفاتــه لمكتبــة الأســرة الأردنيــة )دليــل الأســرة فــي 
ــة  ــة للبيئ ــة البريطاني ــزة الذهبي ــى الجائ ــل عل ــا(، حص ــي حياتن ــددة ف ــة المتج ــة، والطاق ــر الطاق توفي
المبنيــة عــن الشــرق الأوســط 2010، حصــل علــى جائــزة البطــل الأخضــر فــي مجلــس العمــوم البريطانــي 
2010، لــه كتــب علميــة عديــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة الأوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي، 2009(، 
)موســوعة أعــلام الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر 2008(، )ســلامة موســى: مــن رواد الفكــر العلمــي 

العربــي المعاصــر  2006(، )عبــاس محمــود العقــاد: مــن العلــم إلــى الديــن، 2003(.

أيوب أبو ديّة
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خــلال أعمــال بــاور وورثنغتــون ولوســكين. وفــي مقابــل ذلــك نســتعرض مثــالًا مــن موقــف حكومــة 
ــي  ــلمين ف ــة المس ــى مذبح ــذاك ردًا عل ــرن آن ــيندا أردي ــوزراء جاس ــة ال ــاب رئيس ــر خط ــدا عب نيوزيلن

ــة. ــي الخاتم ــج ف ــتخلاص النتائ ــي باس ــوف ننته ــارس 2019، وس ــي 15 م ــجد ف المس

مقدمة

فــي التأمــلات الآتيــة تحليــل لمذبحــة أومارســكا، التــي أســفرت عــن مقتــل أطفــال ونســاء ورجــال عــزل 
مــن جميــع الأعمــار. خلــف هــذه المشــاهد العنيفــة يكمــن مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الغضــب البشــري، ربمــا 
تكــون جينيــة؛ كمــا أن هنــاك محــركات غيــر مرئيــة، أبرزهــا مواقــف الفصائــل السياســية المتنافســة، وتاريــخ 
ــض  ــا، بتحري ــة وأعراقه ــل المنطق ــة لفصائ ــرة الجمعي ــي الذاك ــة ف ــة المخزن ــة المتبادل ــن الكراهي ــل م طوي
ــة المتصارعــة علــى الأرض والأمــوال والثــروات، التــي تغــذي  مــن القــوى الاقتصاديــة والسياســية التاريخي

الكراهيــة مــن أجــل تحقيــق الربــح والهيمنــة والاحتــكار والثــروة. 
ــذه  ــل ه ــدث مث ــن أن تح ــف يمك ــا كي ــتوعب تمامً ــر« أن يس ــر »المتحض ــا المعاص ــتطيع عقلن ــا لا يس  ربم
الأعمــال الفظيعــة مــن الإبــادة الجماعيــة فــي القــرن العشــرين وما بعــده، أو كيــف يمكــن أن يقتل جيــران مدى 
الحيــاة بعضهــم بعضًــا بيــن عشــية وضحاهــا، كمــا حــدث بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت والســنة والشــيعة، 
ــدث  ــا ح ــث، كم ــر الحدي ــي العص ــود ف ــن الوج ــل م ــس كام ــو جن ــاولات مح ــور مح ــن تص ــف يمك أو كي
مــع الكــرد والأرمــن والشــركس والســكان الأصلييــن فــي الأميركتيــن ونيوزيلنــدا، وفــي فلســطين وروانــدا 
والبوســنة وكمبوديــا وغيرهــا. لقــد كانــت ســيطرة عــرق أو أيديولوجيــا علــى آخــر ممكنــة فــي أوقــات ومواقع 
جغرافيــة معينــة مــن تاريــخ البشــرية، لكنهــا أصبحــت غيــر مقبولــة فــي عصــر الهواتــف الذكيــة والإنترنــت 
ــد ضــد حــرب 2023 علــى غــزة،  ــر التعاطــف الشــعبي العالمــي المتزاي ــا عب ــوح، كمــا رأين والإعــلام المفت
ــرش  ــو كتــب هي ــة)1). ولربمــا ل إذ غــدا مــن الصعــب تصــور أن يحــدث ذلــك فــي المجتمعــات الديمقراطي
ــا  ــة حصــول ذلــك فــي عالمن ــه حــول صعوب ــر رأي ــة فــي غــزة لغي ــادة الجماعي ــة الإب هــذه الآراء بعــد محاول
الديمقراطــي المعاصــر. لذلــك فــإن مناقشــة الديمقراطيــة وعلائقهــا مــع الحــرب والمجــازر، وإحيــاء الذاكــرة 

الجمعيــة، وغيرهــا، هــي قضايــا مهمــة للمناقشــة. 
وهنــاك مســألة التصالــح مــع الماضــي الرهيــب بوصفهــا أمــرًا حيويًــا للنفــس البشــرية، وربمــا أفضــل عمليًا 
مــن محاولــة نســيان الماضــي العنيــف، وإلا فلــن نســتطيع التغلــب علــى آثــاره النفســية والعقليــة والجســدية. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا دائمًــا إيجــاد طريقــة موضوعيــة لفهــم ســبب حــدوث ذلــك بالفعــل، وذلــك 
ــج  ــاك حج ــل هن ــاء، فتظ ــل البق ــن أج ــا م ــم منه ــا للتعل ــة، وربم ــا الفظيع ــي وأحداثه ــات الماض ــر ذكري لتبري
ــام،  ــذا المق ــي ه ــكا ف ــال أومارس ــر مث ــبب اختي ــذا الس ــر. وله ــن التذك ــدلًا م ــيان، ب ــى النس ــو إل ــادة تدع مض

لأنهــا تجربــة شــبه فريــدة مــن نوعهــا.
وســوف يتمحــور الحديــث أيضًــا حــول أســباب »الاغتــراب« فــي الجنــوب المهمــش والمعــذب بالحروب 

(1) David W. Hursh, The End of Public Schools: The Corporate Reform Agenda to Privatize Education 
(London: Routledge, 2016), see especially, chapter 2.
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الدمويــة والمجاعــات التــي لا يبــدو أن هنــاك حــلًا مســتدامًا لهــا فــي الأفــق، والتــي تدفــع النــاس إلــى الهجــرة 
إلــى الشــمال أو إلــى الحــروب. كمــا ســوف نســعى للكشــف أيضًــا عــن اغتــراب النــاس فــي الشــمال، فــي مــا 
يتعلــق بـــ »مــرض الحداثــة«)2) الــذي يــؤدي إلــى مواجهــات مــع المهاجريــن. وربمــا يفســر هــذا ســبب وقــوع 
ــن  ــث ع ــوف نبح ــاف، س ــة المط ــي نهاي ــام 2019. وف ــدا ع ــي نيوزيلن ــجد ف ــي مس ــيرش ف ــة كرايستش مذبح
مخــرج مــن هــذا الاغتــراب مــن خــلال البحــث عــن حــل عبــر آفــاق أخلاقيــات الحــب والســلام وفلســفتهما.

مذبحة عام 1992 

هنــاك حــالات لا حصــر لهــا مــن الإبــادة الجماعيــة فــي تاريــخ البشــرية. ومــع ذلــك، فقــد اختيــرت حالــة 
أومارســكا لأنهــا تتعلــق بنقاشــنا حــول التســامح والنســيان مقابــل التذكــر والحقــد. فتاريخيًــا، بــرر عديــد مــن 
الفلاســفة السياســيين الحــرب مــن أجــل تحقيــق الســلام، فعلــى ســبيل المثــال دعــوة أرســطو الشــهيرة إلــى 
»الحــرب مــن أجــل الســلام«، أو مخــاوف شيشــرون بشــأن »كيــف يجــب أن ننهــي الحــرب«، إلا أن عمــل 
إيمانويــل كانــط الكلاســيكي عــام 1795: »الســلام الدائــم«، يكشــف عــن قناعــة مفادهــا أنــه بمــرور الوقــت 
ــد  ــى ح ــي إل ــو عقلان ــى نح ــلاق عل ــدم الأخ ــوف تتق ــة، وس ــن العقلاني ــد م ــو مزي ــل نح ــور العق ــوف يتط س
يديــن الجميــع فيــه الحــرب ويســود الســلام العالمــي. وعرّفهــا بأنهــا الطبيعــة التقدميــة للأخــلاق فــي العقــل 

الإنســاني العملــي. فهــل هــذا الموقــف الفلســفي صحيــح بعــد أكثــر مــن مئتــي عــام؟
ــدف  ــز: إن ه ــون رول ــول ج ــا يق ــا، كم ــا يبرره ــا م ــث له ــر الحدي ــي العص ــرب ف ــإن الح ــك، ف ــع ذل وم
الحــرب هــو الســلام العــادل)3). لذلــك، مــن المرجــح أن تظــل الحــرب حتميــة فــي نمــط الإنتــاج الرأســمالي 
ــتقبل  ــي المس ــل ف ــى الأق ــر، عل ــن عش ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــق من ــدأت تتعم ــي ب ــة الت ــه الإمبريالي ــي مرحلت ف
المنظــور، ومــن ثــم فإنــه لا منــاص مــن رعايــة الحــب والســلام بحيــث يكونــان جــزءًا أساســيًا مــن التخطيــط 

ــا أن يســتمر الجنــس البشــري. ــال المقبلــة، وذلــك إذا رغبن ــم الأجي الإســتراتيجي لتعلي
وكأن عمليــات القتــل الجماعــي التــي تعــرض لهــا البولنديــون والــروس واليهــود وغيرهــم لــم تكــن كافيــة 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن معســكر اعتقــال أومارســكا كان بمنزلــة مذبحــة مخزيــة. لقــد حــدث 
ذلــك عــام 1992 علــى الأراضــي الأوروبيــة فــي البوســنة وتحــت مراقبــة أوروبــا والأمــم المتحــدة والعالــم 
أجمــع. حــدث ذلــك فــي وقــت كان فيــه المراســلون علــى اختــلاف انتماءاتهــم حاضريــن، وكانــت وســائل 
ــم  ــس مواطنيه ــيحيون الأرثوذك ــرب المس ــح الص ــع. ذَب ــم أجم ــى العال ــاءة إل ــار بكف ــل الأخب ــلام تنق الإع
اليوغســلاف مــن دون رحمــة، واتخــذوا إجــراءات تمييزيــة ضــد كل مــن الكــروات البوســنيين والمســلمين، 

بغــض النظــر عــن الديــن والمذهــب، حيــث أن أغلبيــة الكــروات هــم مــن المســيحيين الكاثوليــك.
وبعــد عقــود قليلــة مــن ارتــكاب جرائــم الحــرب فــي البوســنة، انتهــت إجــراءات الاتهــام والمحاكمــات 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــلال المحكم ــن خ ــؤولين م ــار المس ــمة لكب ــة حاس ــي النهاي ــت ف ــا كان ــة، ولكنه البطيئ
ــخصًا  ــى 90 ش ــم عل ــخصًا والحك ــى 161 ش ــام إل ــه الاته ــى توجي ــت إل ــد انته ــابقة، فق ــلافيا الس ليوغوس

(2) Owen Flanagan, " Charles, Taylor: The Malaise of Modernity", Book Review, published in "Ethics" 
104(1) October 1993, pp. 192-194.

(3) John Rawls, "A Theory of Justice", Harvard University Press, 1977.
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ــاني)4). ــون الإنس ــهد القان ــي مش ــري ف ــر جوه ــى تغيي ــذي أدى إل ــر ال ــن، الأم آخري
وتعــد تجربــة إقامــة نصــب تــذكاري للمشــاهير مــن غيــر اليوغســلاف فــي يوغســلافيا الســابقة، بــدلًا مــن 
إعــادة إحيــاء أبطــال الحــرب، بمنزلــة نهــج فريــد لإعــادة بنــاء هويــة عالميــة جديــدة تســعى لتجنــب ذكريــات 
ــه واســتيعابه مــن خــلال  ــراث ووعي ــا مبتكــرًا للســعي لإعــادة تعريــف الت المآســي الضخمــة. لقــد كان نهجً
تجنــب تســليط الضــوء علــى نحــو مفــرط علــى ذكريــات الماضــي المؤلمــة والحــروب والمجــازر والأبطــال. 
وفــي هــذا الصــدد، كُشِــف عــن تمثــال برونــزي لبــروس لــي فــي موســتار، الواقعــة فــي البوســنة والهرســك، 
ــك  ــخ تل ــي بتاري ــروس ل ــة لب ــه لا علاق ــا أن ــتين)5)، علمً ــس والس ــي الخام ــروس ل ــلاد ب ــد مي ــي عي ــك ف وذل

المنطقــة بــأي حــال مــن الأحــوال. فهــل هنــاك أي فائــدة مــن إلغــاء الوعــي بمآســي الماضــي؟

هل نتذكر أم ننسى؟

ــة  ــة وتاريخي ــل ثقافي ــر بعوام ــا تتأث ــا م ــة، وغالبً ــدة وذاتي ــألة معق ــيانها مس ــح أو نس ــر المذاب ــألة تذك إن مس
ــراد  ــة للأف ــا مؤلم ــة أن ذكراه ــازر بحج ــيان المج ــة نس ــر محاول ــاس تبري ــار الن ــد يخت ــية. ق ــية وسياس ونفس
ــة تكيــف لأولئــك  ــات أو قمعهــا يمكــن أن يكــون آلي ــرى البعــض أن نســيان هــذه الذكري والمجتمعــات. وي
المتأثريــن علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، الامــر الــذي يســمح لهــم بالشــفاء والمضــي قدمًــا فــي حياتهــم. 
وقــد تختــار الحكومــات التقليــل مــن أهميــة بعــض الأحــداث التاريخيــة أو نســيانها، لبنــاء روايــة وطنيــة أكثــر 
إيجابيــة قائمــة علــى إســتراتيجية متعمــدة لتشــكيل هويــة جامعــة تؤكــد الوحــدة والتقــدم والســلام بــدلًا مــن 

الانقســام والصــراع.
وفيمــا قــد يــؤدي الخــوض فــي ذكــرى الفظائــع الماضيــة إلــى إعاقــة التماســك الاجتماعــي والمصالحــة، 
يجــادل البعــض بــأن تعزيــز النســيان يمكــن أن يكــون إســتراتيجية ناجعــة لتعزيــز الوحــدة والســلام والتعــاون 
بيــن المجموعــات المختلفــة داخــل المجتمــع، ومنــع الانتقــام. ففــي حــالات الصــراع التاريخــي، قــد يســاهم 
ــد  ــطين. ويعتق ــي فلس ــوم ف ــدث الي ــا يح ــس، كم ــام المعاك ــام والانتق ــن الانتق ــي دورة م ــح ف ــر المذاب تذك
المدافعــون عــن النســيان أن التركيــز علــى الماضــي يمكــن أن يــؤدي إلــى إدامــة العــداء وإعاقــة الجهــد نحــو 

الســلام والاســتقرار. 
ــرة  ــدات الذاك ــراف بتعقي ــى الاعت ــوي عل ــت( تنط ــة )الهولوكوس ــال المحرق ــة مث ــإن مناقش ــل، ف وبالمقاب
والتعليــم والوعــي التاريخــي. فهنــاك حجــج مؤيــدة ومعارضــة لإحيــاء محرقــة اليهــود فــي الخطــاب العالمي. 
فإحيــاء المحرقــة فــي الســياقات التعليميــة يوفــر فرصــة لتعليــم الأجيــال المقبلــة عواقــب الكراهيــة والتعصــب 
والســلطة المطلقــة؛ إنــه يعــزز فهــم أهميــة حقــوق الإنســان والتســامح وقبــول التنــوع، كمــا أن الحفــاظ علــى 
ذكــرى المحرقــة حيــة يســاعد فــي منــع فقــدان الذاكــرة التاريخيــة. ومــن خــلال تذكــر الفظائــع التــي ارتكبــت 
خــلال هــذه الفتــرة، يمكــن أن تعمــل المجتمعــات علــى ضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الفظائــع. فــإن تذكــر 
ذلــك يمكــن أن يلهــم الأفــراد للوقــوف ضــد الظلــم وتعزيــز عالــم أكثــر تعاطفًــا وشــمولًا، كمــا أنــه يعتــرف 
ــاد  ــة أحف ــرى المحرق ــت ذك ــل جعل ــن، ه ــم. ولك ــيان قصصه ــدم نس ــان ع ــزام بضم ــزز الالت ــم ويع بألمه

)4)  )أخبار الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 2017(.
(5)  Alysse Kushinsk, University of Bucharest Review, Vol. 111/2013, no 1.
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هل السلام ممكن في ظل تعزيز الوعي بالمآسي التاريخية؟

ــا  ــوء م ــي ض ــك ف ــد ذل ــطينيون؟ لا نعتق ــم الفلس ــار« Goyim، ومنه ــن »الأغي ــة للآخري ــل كراهي ــا أق الضحاي
يحــدث اليــوم فــي فلســطين.

ــة  ــر مخــاوف مــن إمــكان اســتغلال المحرق ــه يثي ــه أن ــر بالمحرقــة فحجت أمــا الجانــب الســيء مــن التذكي
لأغــراض سياســية واقتصاديــة، حيــث يســتخدمها البعــض لتحقيــق أجنداتهــم الخاصــة، أو لتبريــر سياســات 
ــتخدام  ــذا الاس ــكريًا. وه ــا وعس ــا ماليً ــزاز ألماني ــي ابت ــي ف ــان الصهيون ــل الكي ــا فع ــزاز، كم ــة، أو للابت معين
يمكــن أن يشــوه الســرد التاريخــي، حيــث أدى التركيــز علــى محرقــة اليهــود إلــى التقليــل مــن هــول ضحايــا 

ــا، مثــلًا.  الســوفييت الذيــن تجــاوز عددهــم عشــرين مليونً
ــى  ــة إل ــات المحرق ــور ومناقش ــرط لص ــرض المف ــؤدي التع ــا ي ــه ربم ــر أن ــض الآخ ــد البع ــن، يعتق ولك
إزالــة الحساســية والرهبــة منهــا، خاصــة بيــن الأجيــال الشــابة. فربمــا يخفــف ذلــك مــن آلام ذاكــرة الواقــع 
ــر  ــن التذكي ــا م ــا ايجابيً ــد جانبً ــا يُول ــاد ربم ــذا الاعتق ــه. وه ــر دروس ــن تأثي ــل م ــم يقل ــن ث ــي، وم التاريخ
بالمجــازر التاريخيــة. ولكــن، هــل التكــرار الــذي لــم يتوقــف لذكــرى المحرقــة خفــف مــن حساســية اليهــود 
للمحرقــة، ومنعهــم مــن تكــرار المحرقــة علــى الشــعب الفلســطيني؟ لا نعتقــد ذلــك فــي ضــوء مــا حــدث فــي 

ــى 1948. ــرة الأول ــذ الهج ــطين من فلس
ــز  ــف لتعزي ــم والتعاط ــز التفاه ــن تعزي ــام يتضم ــعور بالانتق ــع الش ــن، فقم ــن الموقفي ــم م ــى الرغ وعل
الشــفاء. فــإن تشــجيع الحــوار المفتــوح، وتوفيــر منصــات للضحايــا لتبــادل تجاربهــم، والتأكيــد علــى أهميــة 
ــة مــن  ــز العدال ــة فــي الانتقــام. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تعزي التســامح، يمكــن أن يســاهم فــي تجــاوز الرغب
ــا الأساســية.  خــلال الوســائل الســلمية ودعــم جهــد حــل النزاعــات يمكــن أن يســاعد فــي معالجــة القضاي
فــإن بنــاء مجتمــع قائــم علــى التعاطــف والمصالحــة والعدالــة والإنصــاف والتفاهــم يقلــل مــن احتمــالات 
ســيطرة مشــاعر الانتقــام. ولكــن للأســف هــذا الجهــد غيــر متــاح بعــد للفلســطينيين واليهــود فــي الصــراع 

ــة. ــة ووجودي ــباب كولونيالي ــا لأس ــي، ربم ــطيني الصهيون الفلس
ومــن أمثلــة المصالحــة القائمــة علــى تحقيــق العدالــة إقامــة لجــان للكشــف عــن الحقيقــة والمصالحــة، 
ــد الجــراح والتفاهــم. ويُعــد  ــز تضمي ــراف بهــا، مــع تعزي ــم الماضــي والاعت ــى كشــف مظال ــي تهــدف إل الت
تشــكيل لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنوبــي أفريقيــا، والتــي أُسســت بعــد نهايــة نظــام الفصــل العنصــري، 
ــا  ــة لضحاي ــق العدال ــعى لتحقي ــي تس ــة، الت ــة الدولي ــة الجنائي ــرى المحكم ــة الأخ ــن الأمثل ــارزًا. وم ــالًا ب مث
جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية. إذ تؤكــد هــذه المؤسســات المســاءلة 

وقــول الحقيقــة والتعويضــات كعناصــر أساســية فــي عمليــة المصالحــة الماديــة والروحيــة.
ــام  ــاء نظ ــد انته ــام 1995، بع ــي ع ــا ف ــي أفريقي ــي جنوب ــة )TRC( ف ــة والمصالح ــة الحقيق ــت لجن أُسس
ــة  ــة الحقيق ــي للجن ــرض الأساس ــو. كان الغ ــد توت ــاقفة ديزمون ــس الأس ــة رئي ــري، برئاس ــل العنص الفص
والمصالحــة هــو التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي حدثــت خــلال حقبــة الفصــل 
ــة، فهــل يمكــن  ــادئ الحقيقــة والمصالحــة والعدال ــة علــى كشــف مب العنصــري المؤسســي، وعملــت اللجن
تكــرار ذلــك لمحاكمــة الكيــان الصهيونــي فــي ضــوء جرائمــه ضــد الإنســانية فــي فلســطين، فــي ظــل تــوازن 

ــا؟ ــة حاليً ــات القائم ــوى والتحالف الق
ــرة  ــاء الذاك ــادت إحي ــي أع ــو الت ــات العف ــة جلس ــة والمصالح ــة الحقيق ــة للجن ــح الرئيس ــملت الملام ش
بالتجــاوزات، حيــث كان بإمــكان مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التقــدم بطلــب للحصــول 
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ــف  ــى كش ــة إل ــذه العملي ــت ه ــم. وهدف ــم ودوافعه ــن أفعاله ــل ع ــف الكام ــلال الكش ــن خ ــو م ــى العف عل
الحقيقــة، ودعــت الضحايــا والجنــاة إلــى مشــاركة قصصهــم علنـًـا. وقــد خــدم هــذا الإجــراء غرضًــا مزدوجًــا 
ــل  ــلال الفص ــت خ ــي ارتكب ــع الت ــدى الفظائ ــن م ــف ع ــا، والكش ــاة الضحاي ــم ومعان ــراف بأل ــل بالاعت يتمث
ــا، معترفــة بالحاجــة إلــى تعويــض مالــي ومعنــوي  ــة بتعويضــات للضحاي العنصــري. كذلــك أوصــت اللجن
ــق  ــي يوث ــر نهائ ــع تقري ــة بتجمي ــت اللجن ــم. وانته ــاء حياته ــادة بن ــي إع ــات ف ــراد والمجتمع ــاعدة الأف لمس

ــادل وشــامل. ــاء مجتمــع ع ــة بن ــدًا أهمي ــات مؤك ــج والتوصي النتائ
وفــي مــا يتعلــق بفلســطين، فــإن إصــرار حمــاس علــى تحريــر فلســطين »مــن النهــر إلــى البحــر« يعكــس 
ــمل  ــث تش ــطينية بحي ــة فلس ــة دول ــعي لإقام ــا الس ــارة ضمنً ــي العب ــي. وتعن ــي والأيديولوج ــا التاريخ موقفه
كامــل الأراضــي الواقعــة بيــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط. إن هــذا التوجــه متأصــل فــي رفــض 
وجــود إســرائيل ويتوافــق مــع أيديولوجيــة المقاومــة التــي تتبناهــا حمــاس. لذلــك فــإن التركيــز علــى التحريــر 
الكامــل، وليــس المصالحــة، يســلط الضــوء علــى الاختلافــات الأيديولوجيــة المســتمرة والمظالــم التاريخيــة 
فــي الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني، فلــدى كل مــن الإســرائيليين والفلســطينيين مطالبــات تاريخيــة ودينيــة 
ــة  ــات العرقي ــف المجتمع ــة لمختل ــة عميق ــة وديني ــة تاريخي ــة بأهمي ــع المنطق ــث تتمت ــطين، حي ــأرض فلس ب

والدينيــة. ولكــن مَــن ســوف يشــرع فــي التنــازل أولًا؟ أليــس الأضعــف هــو المرشــح لذلــك؟
ويمكــن أن يكــون للإحيــاء المســتمر للنكبــة الفلســطينية ومشــاعر الانتقــام عواقــب إيجابيــة وســلبية معًــا 
علــى جهــد المصالحــة. إذ إن الموازنــة بيــن الحاجــة إلــى الاعتــراف التاريخــي بالنكبــة ومــا تلاها مــن نكبات، 
ــز  ــة لتعزي ــغ الأهمي ــاب الانتقــام، أمــر بال ــذي يعــزز الحــوار والتفاهــم والتعــاون واجتن والنهــج الإنســاني ال
المصالحــة الدائمــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الجهــد المبــذول لمعالجــة مظالــم المجتمــع الفلســطيني 
المحاصــر أمــر ضــروري لبنــاء مســتقبل مشــترك فــي المنطقــة. وهــذا مــا لــم يتحقــق منــذ النكبــة، لذلــك فــإن 
مــا حصــل فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر كان الهــدف منــه هــو الانتقــام والتمــرد علــى الظلــم. وكانــت مشــاعر 

الانتقــام قويــة جــدًا لدرجــة أن إســرائيل شــنت هجومًــا غيــر مســبوق علــى غــزة بعــد ســاعات. 
ــا أن نتذكــر أن مسلســل الانتقــام حــدث أيضًــا فــي عــام 2001، بعــد الهجــوم المــروع فــي  ــن علين ويتعي
ــة أبعــاد الجريمــة  تــل أبيــب، فــكان أوّل مــا فعلــه رئيــس الــوزراء أرييــل شــارون هــو الســماح للعالــم برؤي
قبــل الشــروع فــي الهجــوم الدمــوي ضــد الشــعب الفلســطيني والــذي حصــد دعمًــا عالميًــا. وإذا عدنــا إلــى 
تاريــخ الحــروب الأخيــرة، نجــد أن عنصــر الانتقــام كان لــه دور مركــزي فيهــا. ففــي حــرب لبنــان الأولــى عــام 
ــا، شــلومو أرغــوف،  ــال ســفير إســرائيل لــدى بريطاني ــة اغتي 1982، شــرعت إســرائيل فــي الانتقــام لمحاول
ــة عــام 2006، ذهبــت إســرائيل إلــى  ــان الثاني الــذي أصيــب بجــروح خطــرة فــي الهجــوم. وفــي حــرب لبن
ــي  ــا؛ وف ــن جنوده ــرائيل أرواح 655 م ــت إس ــى، دفع ــرب الأول ــي الح ــن. ف ــاف جنديي ــد اختط ــة بع المعرك
الثانيــة 165 جنديًــا ومدنيًــا، فضــلًا عــن القتلــى علــى الجانــب الآخــر، ولكــن فــي نهايــة المطاف، مَن يحســب 
عــدد الفلســطينيين الذيــن قتلــوا؟ مــن حســب ضحايــا مجــزرة حمــاة 1982، الذيــن تجــاوزت أعدادهــم مــن 

استشــهد فــي غــزة فــي الحــرب الإجراميــة الأخيــرة حتــى نهايــة عــام 2023.
ومــن اللافــت أنــه يمكــن أن تقــام الاحتفــالات بالنصــر فــي عقــب المواجهــات العســكرية الدمويــة التــي 
تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ســقوط آلاف الضحايــا والمعاقيــن وتحــدث الدمــار الهائــل، فــإن بعــض 
الفلســطينيين قــد ينظــرون إلــى لحظــات المقاومــة والصمــود بوصفهــا انتصــارات رمزيــة، بغــض النظــر عــن 
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ــم  ــدي والتصمي ــن والتح ــعور بالتضام ــر الش ــالات بالنص ــذي الاحتف ــد تغ ــة. فق ــرية الإجمالي ــة البش التكلف
ــزز  ــذي يع ــر ال ــي، الأم ــن النفس ــكال التمكي ــن أش ــكل م ــة ش ــون بمنزل ــن أن تك ــا يمك ــال، كم ــى النض عل
الشــعور الجماعــي بالهويــة والمقاومــة. فهــل هنــاك علاقــة بيــن الاحتفــال بالنصــر الوهمــي وإحيــاء الذاكــرة 

ــة؟ والديمقراطي
ــن  ــو وكارم ــا دي بريت ــندرا باراهون ــف ألكس ــن تألي ــة« م ــاء الديمقراطي ــرة وإرس ــة الذاك ــاب »سياس كت
غونزاليــس إنريكيــز يتعمــق فــي العلاقــة المعقــدة بيــن الذاكــرة والسياســة وعمليــة التحــول الديمقراطــي فــي 
مجتمعــات مــا بعــد الاســتبداد. ويستكشــف الكتــاب كيــف تتصــارع الــدول مــع الإرث المؤلــم لانتهــاكات 
ــى  ــا إل ــاء انتقاله ــي أثن ــي، ف ــف السياس ــة والعن ــادة الجماعي ــك الإب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــان الماضي ــوق الإنس حق
ــاء  ــة، وإنش ــان الحقيق ــاء لج ــة، وإنش ــم التاريخي ــة المظال ــات معالج ــش تحدي ــي. ويناق ــم الديمقراط الحك
ــة،  ــرة والسياس ــع الذاك ــة بتقاط ــدات المحيط ــا للتعقي ــا دقيقً ــاب فهمً ــراءة الكت ــر ق ــاءلة. وتوف ــات للمس آلي
والســعي لتحقيــق العدالــة فــي المجتمعــات الانتقاليــة. فهــل المذابــح التــي ترتكــب الآن مشــروعة، وخاصــة 
فــي دولنــا التــي مــا زالــت فــي مرحلــة انتقاليــة حساســة وتعانــي الاســتبداد، وكيــف يمكــن أن يكــون إعــادة 

ــدًا؟)6). ــا مفي إحيائه
ــا أن نتذكــر مــا  ــه ينبغــي لن ــه بعنايــة. إذ لا شــك فــي أن نعتقــد أن تضخيــم تذكــر المذابــح يجــب النظــر في
ــد  ــاة ق ــم المأس ــي تضخي ــة ف ــه، لأن المبالغ ــت نفس ــي الوق ــع ف ــى الفظائ ــا أن ننس ــد أيضً ــا نري ــدث، ولكنن ح
ــأس  ــف والي ــة الضع ــي لحظ ــا ف ــري إحياؤه ــة، ليج ــال المقبل ــي الأجي ــة ووع ــرة الجماعي ــي الذاك ن ف ــزَّ تُخ
الملائمــة لتكــرار المأســاة. ولكــن نعتقــد أن التضخيــم الإيجابــي ربمــا يكــون ملائمًــا، فمثــلًا مــا يمكننــا أن 
نتذكــره فــي تضخيــم تبعــات مذبحــة كرايستشــيرش الإعلاميــة )علــى الرغــم مــن تهميــش اســم المجــرم تمامًا 
حتــى لا يكســب الشــهرة( هــو خطــاب رئيســة الــوزراء جاســيندا أرديــرن الحزيــن أمــام البرلمــان ووصــف 

الضحايــا علــى النحــو الآتــي:
»...إنهم نيوزيلنديون؛ إنهم نحن... نحن واحد«.

كلمــات قليلــة لكنهــا تحمــل معانــي عظيمــة، وتركــت انطباعًــا عظيمًــا لــدى كثيريــن، لأنهــا عكســت فهمًــا 
عميقًــا لمفهــوم المواطنــة والاندمــاج الاجتماعــي الــذي كان يحلــم بــه فلاســفة السياســة منــذ عصــر النهضــة 
الإنســانية. وفــي الوقــت نفســه، لا تــزال عديــد مــن بلــدان العالــم المتقدمــة تســعى جاهــدة لدراســة الكيفيــة 
التــي قــد يكــون بهــا التكامــل ممكنًــا فــي المســتقبل، خاصــة مــع الفسيفســاء الثقافيــة الغنيــة والمتنوعــة التــي 

تراكمــت عبــر آلاف الســنين. فهــل النضــج الاجتماعــي والديمقراطيــة همــا الســبب؟
إن تكــرار خطــاب رئيســة الــوزراء عــدة مــرات يرسّــخ الوحــدة فــي الأنفــس بحيــث تحــل محــل العقيــدة 
التــي تفــرق بيــن النــاس، وتعــزز التكامــل فــي المجتمــع. ويجــب أن نتذكــر أنــه ربمــا تكــون أول امــرأة جامعية 
فــي العالــم قــد تخرجــت بدرجــة البكالوريــوس فــي الآداب فيهــا عــام 1877، قبــل وقــت طويــل مــن قبــول 
النســاء رســميًا فــي جامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، حيــث كان عليهــم الانتظــار 
حتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر 1920. هــذا النضــج الاجتماعــي والديمقراطــي لــه جــذوره المتأصلــة بعمــق 
فــي تاريــخ نيوزيلنــدا والتــي قــادت علــى نحــو غريــزي تلــك النوعيــة مــن ردة الفعــل المتحضــر الواعــي لذاته.

(6) Alexandra Barahona, et.al, The Politics of Memory and Democratization, Oxford Academic Books, 
2001.
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وبالمقابــل، هنــاك اعتبــارات سياســية، فخــذ مثــلا كتــاب »مشــكلة مــن الجحيــم: أمريــكا وعصــر الإبــادة 
الجماعيــة« بقلــم ســامانثا بــاور الــذي يبحــث فــي الــرد التاريخــي للولايــات المتحــدة علــى الإبــادة الجماعيــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. إذ تقــدم بــاور، التــي أصبحــت فيمــا بعــد ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم 
ــاف  ــة، واستكش ــع الجماعي ــة الفظائ ــي مواجه ــة ف ــة الأميركي ــة الخارجي ــاملًا للسياس ــلًا ش ــدة، تحلي المتح
ــا مهمــة، مثــل الهولوكوســت،  العوامــل التــي أثــرت فــي قــرارات التدخــل أو عدمــه. يغطــي الكتــاب أحداثً
ــع  ــة بمن ــة المرتبط ــات الأخلاقي ــاور التحدي ــم ب ــان. تقيّ ــات البلق ــدا، وصراع ــي روان ــة ف ــادة الجماعي والإب
الإبــادة الجماعيــة والاســتجابة لهــا علــى نحــو نقــدي، وتقــدم نظــرة ثاقبــة لتعقيــدات العلاقــات الدوليــة ودور 

الإرادة السياســية فــي معالجــة الأزمــات الإنســانية)7).
ــوك  ــي بانك ــكو ف ــر اليونس ــي مؤتم ــن؟« ف ــلام ممك ــل الس ــة: ه ــرب الدائم ــوان: »الح ــة بعن ــت ورق قدم
صــدرت فــي كتــاب بعنــوان: »حــوارات فلســفية آســيوية عربيــة حــول الحــرب والســلام«)8). عرضــت الورقــة 
التاريــخ العنيــف للوجــود الإنســاني، وهــو مــا عكــس قناعتــي آنــذاك بــأن الســلام العالمــي مســتحيل. ومــع 
ــي  ــو 2016 ف ــار/ ماي ــي 27 أي ــيما ف ــي هيروش ــا ف ــي خطابً ــو يلق ــا وه ــيد أوبام ــاهدت الس ــا ش ــك، عندم ذل
ذكــرى تدميــر »الصبــي الصغيــر« للمدينــة فــي 6 آب/ أغســطس 1945، لــم أصــدق أن الناجيــن مــن المذبحــة 
ــون القدامــى أوبامــا  ــون الياباني ــن مــا فعلــوه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك صافــح المحارب ســيغفرون للأميركيي
بــكل احتــرام! بذلــك أدركــت أنــه مــن الممكــن أن يســامح الإنســان أخــاه الإنســان. فيبــدو أن القــدرة علــى 
المســامحة ســمة إنســانية جوهريــة عظيمــة متأصلــة فــي جيناتنــا تاريخيًــا، وهــذا مــا يمكّننــا مــن دعــم صحــة 
التنبــؤ بــأن الأجيــال المقبلــة يمكنهــا النجــاة مــن الحــروب علــى هــذا الكوكــب؛ وبطبيعــة الحــال، بشــرط أن 

ننجــو مــن تبعــات الاحتبــاس الحــراري العالمــي أولًا.
ــه  ويؤكــد ذلــك كتــاب »قــوة المغفــرة« لإيفريــت ورثينغتــون الــذي يستكشــف مفهــوم التســامح وإمكانات
التحويليــة وفوائــده العظيمــة. إذ يعتمــد ورثينغتــون، عالــم النفــس الشــهير، علــى الأبحــاث الراقيــة والخبــرة 
ــاب إســتراتيجيات  ــا. ويقــدم الكت ــة معً ــة والعاطفي ــد التســامح علــى الصحــة العقلي الشــخصية لمناقشــة فوائ
متكاملــة وتماريــن عمليــة لمســاعدة الأفــراد فــي اجتيــاز عمليــة مســامحة الآخريــن، مــع التركيــز علــى تأثيرهــا 

فــي تقليــل المشــاعر الســلبية، وتعزيــز الشــفاء، وتحســين العلاقــات بيــن النــاس)9).
ــة  ــية والعاطفي ــب النفس ــكين الجوان ــد لوس ــه فري ــر« لمؤلف ــل الخي ــن أج ــامح م ــاب »س ــد كت ــك يؤك كذل
للتســامح. إذ يقــدم عالــم النفــس لوســكين دليــلًا عمليًــا للتســامح، بالاعتمــاد علــى الأبحــاث الراقيــة وخبرتــه 
ــك  ــد التســامح، أكان ذل ــاب فوائ ــة فــي مشــروع التســامح فــي جامعــة ســتانفورد. ويستكشــف الكت التجريبي
ــا  ــا واضحً ــكين منهجً ــدم لوس ــخاص. ويق ــن الأش ــات بي ــين العلاق ــي تحس ــرد أم ف ــة الف ــى رفاهي ــبة إل بالنس
خطــوة بخطــوة لمســاعدة القــراء فــي فهــم التســامح وتطبيقــه فــي حياتهــم المعيشــة، فمثــلًا ينصــب التركيــز 
ــة  ــين الصح ــي وتحس ــلام الداخل ــعور بالس ــز الش ــب لتعزي ــتياء والغض ــة والاس ــن الضغين ــص م ــى التخل عل

ــا)10). ــة عمومً العقلي

(7) Samantha Power, 2002, Amazon, Pulitzer Prize for General Nonfiction.
(8) Ayoub Abu Dayyeh, et al, "Asian-Arab Philosophical Dialogues on War and Peace", UNESCO, 

Bangkok, 2010 (https://independent.academia.edu/AAbuDayyeh).
(9) The Power of Forgiveness, Amazon, 2005, Everett L. Worthington Jr.
(10) Feredric Luskin, Forgive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness, Goodreads, 

2001.
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الًاغتراب ونظرية التطور الغائية

ــط  ــر نم ــان عب ــتغلال الإنس ــة اس ــي بنتيج ــاد السياس ــي الاقتص ــراب Alienation ف ــوم الاغت ــط مفه يرتب
الإنتــاج الرأســمالي، حيــث ينفصــل الإنســان عــن ذاتــه وواقعــه ليحلــم فــي مــكان آخــر أفضــل، فيقــع فــي فــخ 
تعقيــدات التكنولوجيــا وطياتهــا النفســية والاجتماعيــة والصحيــة، ومــن ثــم يصبــح المغتــرب عــن واقعــه هــو 
نفســه آلــة غيــر قــادرة علــى عيــش حيــاة إنســانية طبيعيــة وممتعــة، ويعجــز عــن تلبيــة تطلعاتــه فــي التغييــر، أو 
حتــى فــي تحقيــق أبســط احتياجاتــه الإنســانية الأساســية. وفــي حالــة الشــعب المحاصــر فــي فلســطين فــإن 
الاغتــراب هــو الهــروب مــن الواقــع الأليــم واللجــوء إلــى عالــم أفضــل هــو مملكــة اللــه، فليــس مســتغربًا أن 
مســتوى التديــن ازدادت وتيرتــه منــذ هزائــم 48 و67 حتــى يومنــا هــذا، فأصبــح الأقطــاب الرئيســة للمقاومــة 

إســلامية.
ــة الثانيــة، تحولــت الصراعــات مــن عــداوات بيــن  ــه بعــد انتهــاء الحــرب العالمي ومــا زاد الأمــر ســوءًا أن
الــدول الرأســمالية المتقدمــة إلــى حــروب دائمــة بيــن الرأســمالية المتمركــزة فــي الشــمال والــدول المتخلفــة 
فــي الجنــوب، أو فــي الأطــراف. فأصبحــت شــعوب الجنــوب معزولــة بســبب التبــادل غيــر المتكافــئ بيــن 
ــن  ــئ«، فم ــر المتكاف ــادل غي ــتقطاب و»التب ــل الاس ــة بفع ــر المتكافئ ــة غي ــة التنمي ــوب، ونتيج ــمال والجن الش
ــة  ــم بالعمال ــة والتحك ــوارد الطبيعي ــة والم ــادر الطاق ــى مص ــة عل ــة بالهيمن ــا المتعلق ــي القضاي ــروري وع الض
ــر  ــادل غي ــر متــوازن مــن الجنــوب إلــى الشــمال، والتــي ترتبــط »بالتب الرخيصــة التــي تتدفــق علــى نحــو غي

ــراب فــي الجنــوب. ــة والظلــم البيئــي«، وتشــكل ســببًا رئيسًــا للاغت ــر المتكافئ ــة غي المتكافــئ والتنمي
 وهنــاك مثــال حــي مــن فلســطين، حيــث تتدفــق العمالــة الرخيصــة إلــى الكيــان الصهيونــي، فيمــا يهيمــن 
ــم  ــط ويحك ــر المتوس ــي البح ــاز ف ــار الغ ــي آب ــم ف ــلأول ويتحك ــة ل ــة والطبيعي ــوارد المائي ــى الم ــر عل الأخي
ــون  ــي كان ــطينيين ف ــن الفلس ــغيل اللاجئي ــوث وتش ــة غ ــجلات وكال ــى س ــاء عل ــى الأرض. فبن ــيطرته عل س
الأول/ ينايــر 2020، فــإن الفلســطينيين باتــوا يشــكلون نحــو 50.1 فــي المئــة مــن عــدد الســكان المقيميــن 
ــكان،  ــدد الس ــوع ع ــن مجم ــة م ــي المئ ــو 49.9 ف ــكلون نح ــود يش ــدا اليه ــا غ ــة، فيم ــطين التاريخي ــي فلس ف
ولكنهــم يســتثمرون أكثــر مــن 85 فــي المئة مــن المســاحة الكليــة لفلســطين التاريخيــة البالغــة قرابــة 27,000 

كم2.
ويمكــن القــول أيضًــا إن التنميــة غيــر المتكافئــة تــؤدي إلــى نتيجــة طبيعيــة للتبــادل التجــاري غيــر المتكافئ 
بيــن الشــمال والجنــوب. فمــن الناحيــة النقديــة يمكــن أن ينعكــس ذلــك مــن خــلال تبــادل المــواد الخــام مــن 
ــي  ــاد الأوروب ــادرات الاتح ــن ص ــدًا م ــا واح ــإن طنً ــمال، ف ــن الش ــة م ــا عالي ــلع ذات تكنولوجي ــوب بس الجن
ــة  ــة النقدي ــاف القيم ــد 10 أضع ــال، يجس ــبيل المث ــى س ــة، عل ــركا اللاتيني ــا وأمي ــى أفريقي ــر إل ــة عش الخمس
ــه  ــى التوج ــر عل ــراف مجب ــاد الأط ــا أن اقتص ــس)11). كم ــاه المعاك ــي الاتج ــاوية ف ــواردات المتس ــة بال مقارن
نحــو الخدمــات المقدمــة لقطاعــات الإنتــاج العاملــة فــي الشــمال. فمثــلًا، بعــد ســنوات قليلــة مــن احتــلال 
البريطانييــن لمصــر عــام 1882، وُجّهــت معظــم الزراعــة المصريــة لإنتــاج القطــن لتلبيــة احتياجــات صناعــة 
النســيج البريطانيــة. ذلــك كلــه يثيــر عزلــة شــعوب الجنــوب ويجعلهــا تغتنــم أول فرصــة للهجــرة إلــى الشــمال 

بمخاطــر كبيــرة جــدًا، كمــا حــدث مــع هجــرات الســوريين المأســوية إلــى أوروبــا.

(11) Bradley C Parks,. and, J. Timmons Roberts, Theory Culture Society 2010 27: 134, Climate Change, 
Social Theory and Justice.
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ــر  ــوب تثي ــمال والجن ــن الش ــة بي ــازات الدفيئ ــاوية للغ ــر المتس ــات غي ــإن الانبعاث ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع
مشــاعر الظلــم وعــدم العــدل المناخــي. ففيمــا كانــت الولايــات المتحــدة فــي عــام 2016 مســؤولة عــن نحــو 
16 فــي المئــة مــن جميــع الانبعاثــات العالميــة، بلغــت حصــة الصيــن 28 فــي المئــة ومــع ذلــك، فــإن 136 
دولــة ناميــة فــي الجنــوب ســاهمت بنســبة 24 فــي المئــة فقــط مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري)12). ويعنــي 
هــذا التفــاوت أن الجنــوب يدفــع ثمنًــا باهظًــا لعواقــب الظلــم المناخــي الناتــج مــن الجفــاف، والفيضانــات، 
والأعاصيــر، وارتفــاع منســوب ســطح البحــار، وتقلــب شــدة الأمطــار، وتــأكل التربــة، والتلــوث، ومــا إلــى 

ذلــك.
 وفــي الوقــت نفســه فــإن كل شــيء فــي البلــدان الفقيــرة هــش، مــن البنيــة التحتيــة )الطــرق، الخدمــات…

ــر  ــة غي ــئ والتنمي ــر المتكاف ــادل غي ــح إذًا أن التب ــن الواض ــخ(. فم ــة )الحوكمة…ال ــة الفوقي ــى البني ــخ( إل ال
المتكافئــة وتدميــر الموائــل الطبيعيــة يدفــع النــاس إلــى التدفــق نحــو البلــدان الأكثــر تقدمًــا مــن أجــل مســتقبل 
ــة  ــر حال ــماء عب ــى الس ــة إل ــرة روحي ــي هج ــل ف ــم يدخ ــه الألي ــن واقع ــروب م ــتطيع اله ــن لا يس ــل، وم أفض
مــن الاغتــراب. ففــي خــلال هــذا القــرن، وفــي عــام واحــد متوســط، أدت الكــوارث المناخيــة فــي الشــرق 
الأوســط وآســيا الوســطى إلــى إصابــة وتشــريد 7 ملاييــن شــخص، وتســببت بوفــاة أكثــر مــن 2600 شــخص، 

ــار دولار)13). وخلّفــت خســائر بقيمــة 2 ملي
ــة  ــة الديني ــت الهوي ــا أصبح ــي دولن ــي ف ــع الموضوع ــن الواق ــراب ع ــة الاغت ــة لحال ــم، ونتيج ــن ث وم
ــة، وباتــت تســتخدم بعــض فصائــل المقاومــة الخطــاب الدينــي لحشــد الدعــم  ــة الوطني متشــابكة مــع الهوي
الشــعبي. إضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع القــدس بأهميــة اســتثنائية عنــد اليهوديــة والمســيحية والإســلام، الأمــر 
ــة  ــم التاريخي ــن وعــي المظال ــي علــى الصــراع. وهكــذا ســاهم التفاعــل بي ــق إضفــاء البعــد الدين ــذي يعمّ ال
ــي- الاســرائيلي،  ــة فــي خلــق طبيعــة متعــددة الأوجــه للصــراع العرب ــة والمشــاعر الديني والتطلعــات الوطني
وغــدت الفصائــل الإســلامية هــي التــي تقــود التحــرر بوصفهــا القــوى المهيمنــة علــى القــرار السياســي فــي 

ــعوبها. ــاز لش ــق أي إنج ــي تحقي ــلام ف ــلام والس ــوى الاستس ــلت ق ــن فش حي
وبمــرور الوقــت اكتســبت القضيــة الفلســطينية أهميــة تاريخيــة وثقافيــة مركزيــة لعديــد مــن الــدول العربيــة 
بحيــث غطــت علــى مشــكلاتها الداخليــة واضطهادهــا لشــعوبها، وبحيــث باتــت المجــازر التــي ترتكــب فــي 
ســورية والعــراق واليمــن وإيــران مســائل ثانويــة. لذلــك بــات يُنظــر إلــى القضيــة الفلســطينية علــى أنهــا رمــز 
للوحــدة والتضامــن العربــي ضــد الظلــم الداخلــي والخارجــي، وفــي مواجهــة الاغتــراب، وخاصــة فــي ضــوء 
ــة  ــة العربي ــل الدول ــي ظ ــطينيين، وف ــر الفلس ــرائيلي وتهجي ــان الإس ــة الكي ــاء دول ــت إنش ــي رافق ــاعة الت البش

المســتبدة، وفــي إطــار تعمــق الصــراع المســتمر بيــن الشــمال والجنــوب فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي.
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يقتصــر الاغتــراب علــى الجنــوب فحســب، فــإن النــاس فــي الشــمال أيضًا يشــعرون 
بالغربــة عــن مجتمعاتهــم الحديثــة، ولكــن لســبب مختلــف، حيــث تحــول الاغتــراب بســبب التصنيــع إلــى 
ــا  ــي غرفن ــة ف ــجننا الحداث ــث تس ــور.، حي ــارلز تايل ــد تش ــا يعتق ــرين، كم ــرن العش ــي الق ــة« ف ــرض الحداث »م
ــا، وتحبســنا مــع تطبيقــات الهاتــف المحمــول، ومــن ثــم يصبــح الاغتــراب  المدفئــة مركزيــا والمكتفيــة ذاتيً

(12) Ibid.
(13) IMF report 2022 (https://www.thenationalnews.com/uae/2022/03/30/imf-issues-stark-warning-

over-climate-change-impact-on-middle-east).
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مرضًــا منتشــرًا، يســميها البعــض »ثقافــة النرجســية« التــي »تجعــل مــن تحقيــق الــذات ومتعتهــا القيمــة الكبرى 
فــي الحيــاة. ويبــدو أنهــا تعتــرف بقليــل مــن الالتزامــات الأخلاقيــة الجــادة تجــاه الآخريــن«)14). وهــذا مــا 
نبصــره اليــوم فــي طبيعــة تعامــل الغــرب مــع المواقــف الأخلاقيــة والالتزامــات الماديــة للشــعب الفلســطيني 
الواقــع تحــت الاحتــلال والمحاصــر مــن الجنبــات كافــة، كمــا يغــض الغــرب الطــرف عــن القمــع المســتدام 

داخــل دول المنطقــة العربيــة نفســها.
ــع  ــه م ــا لوج ــع وجهً ــوب يُوض ــن الجن ــرب م ــخص مغت ــة ش ــر: فثم ــع خط ــا الآن وض ــه، لدين ــاء علي وبن
ــم يســيطر  ــرب آخــر مــن الشــمال. كل واحــد منهمــا يتصــور الآخــر كمنافــس للآخــر فــي عال شــخص مغت
ــرض  ــذي يتع ــم ال ــة الظل ــي مواجه ــدًا ف ــا واح ــتدعي أن يكون ــانية تس ــن الإنس ــي«؛ لك ــاء الطبيع ــه »الانتق علي
لــه الطرفــان، كمــا يقــول الفيلســوف اليهــودي مارتــن بوبــر فــي كتابــه: I & Thou، أي »أنــا وأنــت«)15). فــإذا 
ــن  ــون م ــوف يك ــت«، فس ــا وأن ــى »أن ــة عل ــن، المبني ــن الآخري ــي وبي ــات بين ــذه العلاق ــة ه ــق رعاي ــم تتحق ل
المســتحيل تطويرهــا علــى نحــو أكبــر للدخــول فــي علاقــات مــع »اللــه الأبــدي«. فإلــى أي مــدى تحققــت 

ــه؟ ــة مــع الل ــي مــن المفتــرض أن تمهــد لأي إمــكان لعلاق ــوب والت ــن الشــمال والجن ــة بي هــذه العلاق
كتــب ابــن عربــي، الــذي توفــي عــام 1240 للميــلاد، 350 عمــلًا، قــدّم فــي كثيــر منهــا عرضًــا عميقًــا لـــ 
»وحــدة الكائنــات«، حيــث يُظهــر عملــه أولئــك الذيــن يكتشــفون ذواتهــم الحقيقيــة، وعندهــا فقــط يصبحــون 
قادريــن علــى معرفــة اللــه. ويبــدو أن مارتــن بوبــر قــد اتبــع نهــج ابــن عربــي فــي القــرن العشــرين بعــد أن نشــر 
كتابــه »أنــا وأنــت« عــام 1923. وحتــى قبــل أن توجــد أعمــال ابــن عربــي، كتــب فريــد الديــن عطــار قصيــدة 
ــرًا يقودهــم الهدهــد، لتمثيــل المعلــم الصوفــي الــذي يرشــد تلامذتــه  »منطــق الطيــر« اســتخدم فيهــا 30 طي
ــد  ــوق وادٍ بعي ــن ف ــوا م ــة، وحلق ــة طويل ــر رحل ــد عب ــكان بعي ــن م ــوا م ــة(، واندفع ــة رمزي ــر )قص ــى التنوي إل
إلــى آخــر، وتنتهــي المرحلــة الأخيــرة باكتشــاف »الجمــال« و»الحــب« الــذي هــو أعلــى مســتوىً مــن الإدراك، 
وذلــك بعــد مــروره بمراحــل مبدئيــة مثــل التعجــب والتســاؤل وغيرهــا مــن مراتــب معرفيــة. فهــل وصلنــا إلــى 

مرحلــة اكتشــاف الــذات فــي بلادنــا، أم أننــا مــا زلنــا نتخبــط فــي وعــي القــرن الســابع للميــلاد؟
هــذه المحــاولات كلهــا فــي التاريــخ، وغيرهــا كثيــر مــن الفلســفة الصوفيــة الشــرقية، كانــت تحــاول إيجــاد 
هــدف فــي الحيــاة، وســعت لوعــي الــذات فــي الزمــان والمــكان، والمصالحــة مــع الآخريــن، والدعــوة إلــى 
»وحــدة الوجــود«، وأنســنة الخالــق والاندمــاج بــه، والتــي تعكــس »أخــلاق الحــب الكلــي«. ويمكــن عدّهــا 
مشــابهة لمنهــج وحــدة الوجــود )عنــد ســبينوزا( حيــث اللــه والعالــم وجهــان لعملــة واحــدة، فنصبــح نحــن 
والعالــم واحــدًا؛ عندهــا فقــط يمكننــا المغامــرة فــي الوحــدة مــع اللــه. فهــل هــذه مجــرد محــاولات جديــدة 
للهــروب مــن الواقــع المعيــش، علــى نحــو مــا تســعى لــه البوذيــة للوصــول الــى حالــة النيرفانــا فــي مســعى 

فــردي منفصــل عــن النــاس والمجتمــع؟
فــي مثــل هــذه الظــروف، وفــي غيــاب الرعايــة المعرفيــة والوعــي المــادي، يصبــح الإنســان فــي الشــمال، 
وهــو الــذي غربتــه الحداثــة أيضًــا عــن مجتمعــه وعــن العالــم الأوســع، ذا توجــه أنانــي، ويغــدو مفتقــرًا إلــى 

(14) Martin Dumas, The Malaise of Modernity under Consumocratic Order, Economics & Sociology, 
Vol. 5, No 2, 2012, pp. 75-92.

(15) John W Morgan. et al, "I and Thou: The educational lessons of Martin Buber's dialogue with the 
conflicts	 of	 his	 times"	 in Educational	 Philosophy	 and	 Theory	 44(9),	 November	 2010.
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المعنــى والقيمــة فــي الحيــاة. وربمــا أدى هــذا الاغتــراب فــي الغــرب المتقدم إلــى ظهــور شــخصيات إجرامية 
ذات بُعــد واحــد، علــى رأي هربــرت ماركــوزه، والتــي تعكــس مواقــف رؤســاء الــدول الذيــن ســاندوا الكيــان 

الصهيونــي فــي إجرامــه بغــزة. فكيــف الخــروج مــن هــذا المــأزق إذًا؟
ــن  ــأزق م ــذا الم ــن ه ــروج م ــة للخ ــه The Malaise of Modernity طريق ــي كتاب ــور ف ــارلز تايل ــرح تش يقت
ــري  ــوع البش ــدر التن ــي تُق ــي، والت ــن الماض ــدة م ــة الفري ــة القوي ــد الأخلاقي ــض التقالي ــترجاع بع ــلال اس خ
ــق حيــاة ذات معنــى عبــر الســمو الذاتــي. ويمكــن أن يكــون  وتدافــع عــن المســؤولية الشــخصية، بحيــث تُحقَّ
طريــق الســمو الذاتــي هــذا بمنزلــة اللــه بالنســبة إلــى البعــض، ويمكــن أن يكــون أيضًــا ســببًا سياســيًا، كمــا 
يقــول تايلــور، ويمكــن أن يكــون أيضًــا عمــلًا جماعيًــا، كالعمــل المشــترك بيــن الشــعوب المتنوعــة للحفــاظ 
ــى  ــة بالمرض ــم، والعناي ــاة عنه ــف المعان ــاء وتخفي ــاعدة الضعف ــي، ومس ــاف العلم ــة، والاكتش ــى البيئ عل

ــر. ــك الكثي ــر ذل ــن، وغي ــنين والمضطهدي والمس
ــف  ــو يص ــفية. فه ــرس الفلس ــارلز بي ــات تش ــن أروع كتاب ــد م ــي تُع ــوري« الت ــب التط ــرة »الح ــاك فك وهن
ــة  ــكال تطوري ــف أش ــلاق تألي ــو خ ــى نح ــم عل ــون يدعّ ــاء الك ــع أنح ــي جمي ــب ف ــي للح ــدأ كون ــود مب وج
جديــدة. فهــذا الحــب هــو شــكل مــن أشــكال الحــب البشــري الطاهــر الــذي يعتــرف بــكل مــا هــو جميــل 
فــي كائــن آخــر، ويدعــم وجــوده، ويتعاطــف معــه. ويطلــق بيــرس علــى مــا يقابــل عكــس نظريتــه الجديــدة 
ــة؛  ــب والمنافس ــن الح ــي م ــكل أنان ــى ش ــوم عل ــي تق ــة الت ــات التطوري ــا بالنظري ــة«، ويقارنه ــم »المغاضب اس

ــع«.  ــل الجش ــرون »بإنجي ــؤلاء يبش فه
ــية  ــاكل السياس ــي الهي ــع ف ــى الجش ــم عل ــي القائ ــر الأنان ــذا التفكي ــل ه ــود مث ــى وج ــرس إل ــير بي ويش
ــم علــى  ــدأ دارويــن البيولوجــي المتمثــل بالانتقــاء الطبيعــي القائ ــة، وفــي مب ــة للحوكمــة الحديث والاقتصادي
التنافــس بيــن المصالــح الخاصــة وأن البقــاء للأفضــل، ومــن ثــم لا توجــد فرصــة للضعيــف ولســنا بحاجــة 
إليــه فــي المجتمــع. ومــن ناحيــة أخــرى، تشــجع نظرتــه اللاغائيــة فــي فهــم الحيــاة علــى التفانــي فــي مســاعدة 
الآخريــن بــدلًا مــن وضــع الخــلاص الفــردي فــي المرتبــة الأولــى، وهــي عقيــدة فــي نتائجهــا العمليــة تعكس 

الأخــلاق المســيحية والإســلامية.

خاتمة

ــاس  ــع الن ــا أن تجم ــة يمكنه ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة الناضج ــث أن الديمقراطي ــذا البح ــن ه ــتدل م نس
وتوحدهــم وتقــرب فيمــا بينهــم بغــض النظــر عــن اختلافاتهــم، وبغــض النظــر عــن إحيــاء الذاكــرة للمآســي 
ــة يصبــح  ــه فــي غيــاب الديمقراطي ــة مــن عدمــه، وفــي الوقــت نفســه تلقــي الضــوء علــى حقيقــة أن التاريخي
الجميــع مهدديــن بالاســتغلال والاضطهــاد الــذي قــد يصــل إلــى مســتوى المجــازر المنظمــة والانتهــاكات 
البشــعة والإبــادة الجماعيــة عبــر عــدو داخليًــا أكان أم خارجيًــا. وتتجلــى الأمثلــة اليــوم فــي الشــرق الأوســط 
ــراب  ــة مــن الاغت ــي تعيــش فــي حال ــا وآســيا، وهــي مــن دول الجنــوب عامــة الت ــرة مــن أفريقي وأجــزاء كثي
والاســتبداد فــي مراحلهــا الانتقاليــة وفــي ظــل علاقــات غيــر متكافئــة مــع المراكــز الرأســمالية فــي الشــمال، 
حيــث نشــهد كيــف تقــود الأنظمــة الشــمولية والثيوقراطيــة البــلاد إلــى الفوضــى والتحريــض علــى الحــروب 
الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة، وذلــك بإشــراف ممنهــج مــن الحكومــات التــي اغتربــت عــن واقعهــا الإنســاني 

وتراثهــا العقلانــي عبــر الحداثــة فــي الشــمال.
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دراسات محك
هل السلام ممكن في ظل تعزيز الوعي بالمآسي التاريخية؟

ــازر، أكان  ــاد والمج ــرة بالأحق ــاء الذاك ــلام وإحي ــض الس ــلال ورف ــة والاحت ــن الديمقراطي ــة بي إن العلاق
ــوال  ــا للأح ــدة ويمكــن أن تختلــف تبعً ــكالية معق ــا إش ــي قضاي ــا، ه ــلال تقزيمهــا أو تضخيمه ــن خ ــك م ذل
المحــددة فــي المــكان والزمــان. ففــي الأنظمــة الديمقراطيــة، غالبًــا مــا يكــون لــدى النــاس ســبل للتعبيــر عــن 
مظالمهــم، والدعــوة إلــى التغييــر، والتأثيــر فــي سياســات الحكومــة عبــر قنــوات مختلفــة، مثــل الاحتجاجــات 
ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وهــذا يســمح بالمطالبــة الســلمية بتغييــرات فــي السياســات 
العامــة أو فــرض عقوبــات ضــد الــدول المشــاركة فــي الاحتــلال والمجــازر. أمــا فــي دول الجنــوب فالتعبيــر 

يكــون ثوريًــا ويتــم عبــر الســلاح مــا دامــت الأدوات الديمقراطيــة غيــر متاحــة.
وإجابــة عــن الســؤال المطــروح منــذ البدايــة: هــل تربيــة أخــلاق الســلام والمحبــة ممكنــة؟ وهــل الفلســفة 

الصوفيــة أو فلســفة الحــب ونبــذ الكراهيــة قــادرة علــى تجــاوز اغتــراب الشــمال والجنــوب معًــا؟
نخلــص بالقــول إنــه يجــب تربيــة الأجيــال المقبلــة علــى كيفيــة نســيان الذكريــات العنيفــة ووعــي اللحظــة 
ــة وعلمــاء النفــس  ــد مــن فلاســفة الأخــلاق والعقلاني ــات عدي ــا فــي كتاب ــة، كمــا رأين فــي تغيراتهــا الزمكاني
ــا أن  ــدو لن ــع المعيــش، ولكــن يب ــا أنهــا مجــرد محــاولات للهــروب مــن الواق وفلاســفة التصــوف، ووجدن
ذلــك كلــه صعــب التحقــق إلا بإضفــاء معنــى وهــدف لحيــاة كريمــة نابعــة مــن عمــق الواقــع المعيــش بفهــم 
ذواتنــا للخــروج مــن حالــة الاغتــراب. فــلا يمكننــا تشــجيع الأجيــال المقبلــة علــى أن يكونــوا انتقائييــن عبــر 
نســيان أهــوال الماضــي وتذكيرهــم فقــط بمــا نريــد لهــم تذكــره من أجــل تعزيــز المحبــة والســلام، فالمشــكلة 
لــن نســتطيع تذليلهــا إلا بإيجــاد حلــول لمشــكلة الأنظمــة الاســتبدادية فــي الجنــوب، فضــلًا عــن البحــث عــن 
حلــول لمشــكلة الاغتــراب القائمــة فــي الشــمال والجنــوب معًــا، والتــي تســتدعي تفكيــك علاقة الاســتقطاب 

والتبعيــة القائمــة بينهمــا عبــر البحــث عــن نمــط إنتــاج عالمــي جديــد أو ربمــا هجيــن يجمعهمــا. 
وهــذا الحــل يســتدعي الإجابــة عــن بضعــة تســاؤلات نطرحهــا كدراســات مســتقبلية: هــل كانــت القضيــة 
الفلســطينية، ومــا زالــت، الشــماعة التــي علقــت عليهــا الــدول الاســتبدادية لــواء التحريــر، بينمــا شــعوبها مــا 
ــات  ــوي ومؤسس ــف العض ــو دور المثق ــا ه ــتعمار؟ وم ــا الاس ــذ غادرن ــا من ــر احتلاله ــت ني ــرزح تح ــت ت زال
ــة  ــمالية المركزي ــي الرأس ــي ف ــاج الحال ــط الإنت ــون نم ــن أن يك ــل يمك ــر؟ وه ــي التغيي ــي ف ــع المدن المجتم
ــر  ــادل مــع الجنــوب، وكيــف؟ ومــا هــو نــوع التدابي ــا مــن حيــث التب ــر إنصافً ــر إنســانية وأكث المعاصــرة أكث
اللازمــة، علــى المســتوى العالمــي، لمســاعدة النــاس المنعزليــن فــي الشــمال والجنــوب ليتقــرب بعضهــم 
مــن بعــض، ثقافيًــا واقتصاديًــا وسياســيًا وإنســانيًا، لجعلهــم يعــودون إلــى وعــي أنفســهم مــن أجــل المصالحــة 
ــة،  ــر المتكافئ ــة غي ــتقطاب والتنمي ــع الاس ــر واق ــر عب ــي الآخ ــى وع ــم إل ــل أن ندعوه ــك قب ــا أولًا، وذل معه

كمقدمــة لمشــروع ســلام عالمــي قــد يبــدو لنــا بعيــد المنــال؟ 
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